














أل قرآنية من كلام رب البرية 








مقدمة 
ll Sl ol lC O‏ 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن مدا عيدة.ورسوله. 


«إيا أَيْهًا الْذِينَ آمنُوا انقو اللّهَ حى قاته ولا تمو إلا الى سره آل عمران 
.]٠‏ 

يا يها الا انقو ربكم الَذِي حَلقكم من تَفْس وَاحِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمًا رجالا 
كير ونسّاء واوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَاء إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رقِيباً» [سورة النساء:١].‏ 
فيا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقولوا قؤلاً سّدِيداً * يُصِلِح لَكُم أَعْمَالَكم وَيَغْقِرٍ كم ذنُوبَكُمْ ومن 
بطع الله وَرَسوله فقذ فار فوا عَظيما) [سورة الأحزاب: .]2١ - 07١‏ 

وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور 
محدثاقاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار.... أما بعد: 

إن من أعظم علم القرآن علم أمثاله وضرب الله الأمثال فى القرآن لأنما أوقع فى النفس وأبلغ فى 
الوعظ 


يحم 


وأثى الله على الذين يفهموفا ويعقلوفا بأنهم العالمون فقال تعالى وَبَلِكَ الأَمْتَال تَضْربْهَا لِلنّاس وَمَا 
يَعْقِلِهًا إلا الْعَالِمُونَ (*4)العنكبوت وضرب الله الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعن وإيصاله 
فهى للتذكير كما فى قوله تعالى وَيَضْربْ الله الأَمْثَال لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ يتَذَكرُون (5١)إبراهيم؛‏ 
وللتفكر كما فى قوله تعالى وتلك الأمثال تَضربهًا للئاس لعلهِم يُتفكرون )١١(‏ الحشرء 
وتناولت الأمثال فى القرآن مجالات كثيرة منها فضحت النفاق وكشفت الكفر وردت شبهه 


وصورت الخبيث والطيب وميزت الصالح عن الطالح وبينت الإبمان ومثلت له 


٤ 


فبين يدى القارئ قبس من أمثال القوان راغيت فيه الإيجاز فأرجو أن کن دول اخلال 


أسأل الله أن يجعله حالصا لوجهه ee‏ وأن ينفع به عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه 


البريد الإلكترونٍ 300.6017/إ5_©_572016)60 


الدولة/ مصر 


ا لمغل الناري 
ملهم کمٿل الذي استوقد تارا فما أَضَاءِت ما حَولَه ذهب الله نورهم و ركهم في ظلمَاتِ ل 
يُنْصِرُونَ (۱۷) صم بكم عُمْيٌ فَهُمٌ لا يَرْحعُونَ (۱۸ )البقرة 
حال المنافقين وشبههم كمثل الذى كان فى ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار فاستوقدها 
من غيره فأضاءت وجعلت ما حوله مضيئا فبينما هو كذلك ذهب الله بنوره 
وهنا لفتة قال تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم فالله سبحانه وتعالى ذهب بالنور 
الذى ينفعهم وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق 
كذلك هؤلاء لمنافقون استوقدوا نار الإبمان من المؤمنين فانتفعوا بما حصل لمم 
من الأمن فى الدنيا حقنت دماؤهم وغنموا مع المسلمين وسلمت أموالهم 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم ظلمة القبر 
وظلمة الكفر والنفاق والمعاصي وظلمة النار 


هم صم عن سماع الحق ماع تدبر» بكم عن النطق به» عمّي عن إبصار نور الحداية؛ لذلك لا 
يستطيعون الرحوع ل الإيمان الذي تر كوه» واستعاضوا عنه بالضلال 


المغل المائى 
أَوْ كصيّب مِنَ السسّمّاء فيه ظَلمَّاتْ يار أَصَابعَهُمْ في آذانهمٌ مِنَ الصّوّاعِق 
ا وَاللَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ )١9(‏ يَكَادُ لْبَرْقّ يُخخطف أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لم 
مَشَوًا فيه وإذا أَظلَمّ عَلَيْهِمْ قامُوا ولو شَاء الله ذهب بسَمْعِهم وأَبْصَارهِمْ إن الله على كل 
شَيْء قلدِيرٌ ١‏ 7)البقرة 
أو كامطر يتزل من السماء فيه ظلمات» ظلمة الليل والسحاب 
ورعد وهوالصوت الذي يسمع بسبب اصطدام سحابتين محملتين بشحنتين كهر بيتين 
إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 
وبرق: وهو الضوء الذي يحدث بسبب الاصطدام ذاته. 
تطبيق المثل على المنافقين 
الصيب هو الوحى الذى به حياة القلوب والرعد والبرق هو زواجر القرآن ووعده 
ووعيده وأوامره. فأما المؤمنون فانتفعوا بالصيب فعملوا الصالحات واطمئنوا 
وثبتواء وأما المنافقون فشبه الله نصيبهم من الوحى برجل فى ظلمات ورعد وبرق 
لا ينتفع بالمطر» اشتدت عليهم زواجر القران فصارت خطابات القران تترل عليهم 
كالصاعقة إذا معوا القرآن يجعلون أصابعهم فى أذائهم لا يريدون سماع القرآن 
أعرضوا عن أمره وميه ووعده ووعيده» فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده؛ فهم يعرضون 
عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهوفا كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد» ويجعل أصابعه 
في أذنيه حشية الموت» فهذا تمكن له السلامة. وأما المنافقون فأى لهم السلامة» وهو تعالى 
محيط يمم» قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليها 
أتم الجزاء. 


مغل الراعي والغنم 
َمكَلَ الَّذِينَ كمَرُوا كَمَثَلِ الّذِي يَنْعِقَ بمَالَا يَسْمَعُإَِا دعَاءَ وَنداءً صم بُكْمْ عُمْيْ فَهُمْ ل 
ليو ا ل 


ضرب الله مثلا للكفار الذين لا يتبعون الحق فشبه الله من يدعو الكفار بالراعى 
الذى ينادى على الغنم ويصيح ها وليس لا علم مما يقوله راعيها ومناديها 
فلا تسمع إلا دعائه وصوته فهم صم عن سماع الحق بكم عن النطق بالحق 


وإحابة الداعى عمى لا ترى أعينهم براهينه فهم لا يعملون عقوهم فيما ينفعهم 


توجيه آحر للمثل 
وما يحرى بجراها من البهائم. فشبه الأصنام- في أفا لا تفهم- كذه البهائم» فإذا كان ولا 


مثل مضاعفة ثواب المتصدق (الحبة) 


岁 


مكل الذِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُم في سبيل الله كمثل حبة نبت ّت سبع سَتَابل في كل ستباة ii‏ 


ہے 8 


رونا PAE‏ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (771)البقرة 


مثل صدقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» أى: في طاعته» كمثل حبة ألقيت في أرض 
طيبة» أصابها الغيث» فخرحت الحبة على هيئة زرع قوى جميل فأنبتت نبتت ف الوقت المناسب 
لإنباٌا سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. 

وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعماثة. فإن هذا فيه اشارة إلى أن الأعمال 
الصالحة ينميها الله- تعالى - لأصحابما كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة وَالله 
E‏ وال تعالى - يضاعف الثواب والجزاء أضعافا كثيرة لمن يشاء من 
عباده» فيعطى بعضهم سبعمائة ضعف» ويعطى بعضهم أكثر من ذلك» لأن الصدقة يختلف 
توابما باحتللاف حال المتصدق» فمى خرجت منه بنية خالصة» وقلب سليم» ونفس صافية» 
ومن مال حلال» ووضعت في موضعها المناسب» م كانت كذلك كان الحزاء عليها أوفر) 
والمضاعفة لما تزيد على سبعمائة ضعف. إذ عطاء الله لمن يشاء من عباده ليس له حدود, 


وتوابه لیس له حساب معدو د. 


مثل فى حبوط عمل المرائى (الحجر والتراب) 


ايها الذي آكُوا ذا تتطلوا متتفايكه بِالْمَر ااذ كالزي يُنقِق ماله ركاء الناس .ولا مؤي 
بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوانِ عليه تراب فأصابَه وَابل فترّكة صَلدًَا لا يَقدِرون على 


شي با “كرا وا ا تسد لقو الكَافِرِينَ 55159)البقرة 


ينهى الله عباده عن إبطال صدقاتهم بالمن بأن يعدد نعمه وإحسانه على المتصدق 

أو بالأذى بالقول أو الفعل فتصير أعمالكم تمتزلة الذى يعمل لمراءاة الناس 

ویرید بذلك وجه الله فهذا عمله مردود» وشبه الله عمل المرائى كمثل صفوان 

حجر أملس عليه تراب أصابه مطر غزير فتركه صلداً نقى من التراب 

فحال أعمال المرائى كالتراب وقلبه كالحجر فى القسوة فالتراب إذا رآه الجاهل 

ظن أنه أرض قابلة للنبات فإذا زال التراب تبين أن عمله يمتزلة السراب 

وقلبه غير صالح للررع لا يقدرُون على شَيْء مِمّا كسَبُوا أى أن الذين يبطلون صدقاتهم 
بالمن والأذى» والذين يتصدقون رياء ومفاحرة لا يقدرون على تحصيل شيء من ثواب ما 
عملوا لآن ما صاحب أعمالهم من رياء ومن أذى محق بركتهاء وأذهب ثمرتهاء وأزال ثوابما. 


وَاللهُ لا يَهْدِي القوْمٌ الكافِرينَ أى لا يهديهم إلى ما ينفعهم لأنهم آثروا الكفر على الإبمان. 


مثل مضاعفة ثواب المتصدق (الحديقة المرتفعة) 
人‏ عه 5 < 2ه سم رو 9 ۴ سے 。 22 o‏ 2 ا ترق عر 242 عبر عش ابر 
ومثل الدين ينفقون أموالهم ابتعاء مُرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنةٍ بربوةٍ أصابها 


ابل قات أكلَهًا ضِعْفَيْنِ فَإن لَمْ يْصِبْهًا وَابل فطل وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ (97)البقرة 


مثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضى الله- تعالى وتوطينا لأنفسهم على حفظ هذه الطاعة 
وعلى ترك ما يفسدها كمثل جنة بستان »موضع مرتفع من الأرض نزل يها مطر كثير 
فأحرحت رها ضعفيّن أى ضعفا بعد ضعف بالنسبة إلى غيرها من انان 

إن لَمْ يُصبُها وابلّ فَطَل. هذه الحنة لطيبها وكرم منبتها تزكو وتثمر كثر المطر النازل عليه 
أو قل فكذلك نفقة المؤمنين المخلصين تزكو عند الله وتطيب كثرت أو قلت» لأن 


إخلاصهم فيها جعلها عند الله- تعالى - مضاعفة نامية. 


مثل فى حبوط عمل المرائى (الحديقة امحترقة) 
واخ E‏ 


قا لتك لو 759 )البقرة 


مثل آخر حالة الذين يبطلون أعمالهم وصدقاقم بالمن والأذى والرياء» وغير ذلك من 
الأفعال القبيحة والصفات السيئة فقد شبه- سبحانه- حال من يعمل الأعمال الحسنة ثم 
يضم إليها ما يفسدها فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة ذاهبة» شبه 
هذا الإنسان في حسرته وألمه وحزنه بحال ذلك الشيخ الكبير العاحز الذي له ذرية ضعفاء لا 
بملك سوى حديقة يانعة يعتمد عليها في معاشه هو وأولاده فنزل عليها إعصار فيه نار 
فأحرقها ودمرها تدميرا. 

وقد وصف- سبحانه- تلك الجنة بثللاث صفات: 

وصفها أولا: بأها من نخيل وأعناب أى معظمها من هذين الجنسين النفيسين اللذين هما 
أنفع الفواكه وأجملها منظرا. 

ووصفها ثانيا: بأنها تحرى من تحتها الأغار» أى بحرى من تحت أشجارها الأفهار الى تسر 
النفس. وتبهج القلب» وتزيد في حسن الحنة ويمائها. 

ووصفها ثالثا: بأكها زاخحرة بكل أنواع الثمار الي تنفع صاحبهاء وتغنيه عن الاحتياج إلى 
غيره» فهي جنة قد جمعت بين حسن المنظر» وكثرة النفع» وهذا فاية ما يتمناه كل إنسان لما 


بملكه. 


ف 


أما صاحبها فقد وصفه- سبحانه- بأنه إنسان قد أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أى أنه في 

منتهى الاحتياج إليها لكبر سنه وعجزه عن الاكتساب من غيرها ولمسئوليته عن الإنفاق 

على أو لاد صغار لا يعوهم أحد سو أه. 

تلك هي حالة الحنة وحالة صاحبها في احتياحه إليهاء فماذا حدث بعد ذلك؟ لقد أصابا 

ا فيك فماذا يكون حال هذا الانسبان الذدى أصايه الكبر وله ذرية طيعناء 

وهو يرى جنته ومحط أمله قد احترقت وهو ف أشد الحاحة إلى ظلها وثمارها ومنافعها؟ 
مغل لأكلة الربا 

َذِينَ يأكلون الربًا لا ومون إلا كما قوم الذي يَتَحبطَهُ الشيْطان مِنَ الْمَسّ ذَلِك أنه 

和 


سلف وَأْمْره إلى الله وَمَنْ عَادَ فأولئك Eee‏ الثار هم فِيهًا حَالِدُون (1075؟)البقرة 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأكلة الربا وسوء مآلهم يوم القيامة فيقومون من قبورهم 

مثل المصروع الذى يصرعه الشيطان من الحنون فيقومون من قبورهم حيارى سكارى 
مضطربين» متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال» فكما تقلبت عقوم و لّْقالوا إنما البيع 
مثل الربا) كذلك قيامهم من القبور كابجنون المصروع 

فمن جاءه وعظ وتذ كير وترهيب عن تعاطي الربا فانتهى عن فعله وانزجر عن تعاطيه فله ما 
تقدم من المعاملات الى فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة ومن عاد إلى 
تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها حالدون 


١١ 


مثل فى حبوط عمل الكافر(الحرث والريح) 


一 2‏ وه 2 E * 一‏ 0 70 مي £ ست o‏ وھ 2 کو“ دوه 

مثل ما ينفقون في هدلو | لحياة ١‏ نيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا انفسهم 
ص 2ے 2 ع 

سے ر 


أَهْلَكتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللهُ وَلَكِن أَنْفْسَهم يَظْلِمُونَ (0١١)آل‏ عمران 


هذا مثل ضربه الله لما ينفقه الكفار من أموالحم الى يصدون عن سبيل الله ويستعينون بها على 
اطفاء نور الله بأكها تبطل وتضمحل كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويرحو خيره وهو ظام 
لنفسه بالكفر والمعاصى فبينما هو كذلك أصابته 

ريح فيها برد شديد فأهلكت زرعه كذلك هؤلاء لايجدون ثوابا فى الآخرة 

والله- تعالى- ما ظلمهم حين لم يقبل نفقاقهمء ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بإيثارهم 
الكفر على الإيمان» ومن كان كذلك فلن يقبل الله منه شيئا لأن الله تعالى» إنما يتقبل من 
ا 


مثل لمن يشرك بعد التوحيد 
قل اندعو مر دون الله ما لا ينفعتا وَلَا يَضرئًا وَتْرَدٌ عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إذ هَدَانَا الله كالذي 
اسْتَهْوَتُْ السَيّاطينٌ فى الْأَرْض حَيْرَانَ لَّهُ أُصْحَاب يَذَعُوئَهُ إلى الْهُدَى اثبَنا قل إن هُدَى الله 


一 6 یں‎ 


هو الهدى وأمِرئًا لَنسَلم لرّب العالمين )۷١(‏ الانعام 


قل يا محمد أو أيها العاقل لمؤلاء المشركين الذين يحاولون رد المسلمين عن الإسلام» قل لهم: 
أنعبد من دون الله مالا يقدر على نفعنا إن دعوناه ولا على ضرنا إن تركناه ونرجع إلى 
الشرك الذي كنا فيه» بعد أن هدانا الله إلى الإسلام وأنقذنا من الكفر والضلال. فيكون 
مثلنا كمثل رجحل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته قي 
الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم ويقولون: اتنا فإنا على الطريق فأبى أن 
يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة محمد صلى الله عليه وسلم. وخمد ضلى الله عا 
وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام 

قل يا محمد لمؤلاء المشركين إن هدى الله الذي أرسلت به رسله هو ال حدى وحده وما وراءه 


ضلال وخذلانء وأمرنا لنسلم وجوهنا لله رب العالمين 


مثل الذى ضل بعد علم 


0 ليم با الّذِي آنَينَاهُ آياتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهًا فَأَنبعَهُ الشيّطان فَكَانَ مِنَّ الْعَاوِينَ (175) ولو 
شيئنا أرَفَعْنَاةُ بها وَلَكِنّهُ أخلد إلى الأَرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمتلهُ كَمَكَل الْكَلْب إن تمل عَلَيه 
لمث أو ركه يَلْهَت ذَلِكَ متل الْقَوْم الْذِينَ كذبوا باياتتا فاقصص القصَص لعَلهُم تفكرُون 


)١1779‏ ساء مثلا القوم الذِينَ كذبوا ER‏ وأنفسهم كانوا يظلمون )١۷۷(‏ الاعراف 


اقصص -أيها الرسول- على أمتك خبر رحل من بى إسرائيل أعطيناه : حججنا وأدلتناء 
فتعلمهاء ثم كفر بماء ونبذها وراء ظهره» فاستحوذ عليه الشيطان» فصار من الضالين 
الحالكين؛ بسبب مخالفته أمر ربه وطاعته الشيطان. ولو شنا أن نرفع قدره هما آتيناه من 
الآيات لفعلناء ولكنه ركن إلى الدنيا واتبع هواه» وآثر لذاته وشهواته على الآخرة» وامتنع 
عن طاعة الله وخالف أمره. فمّثل هذا الرحل مثل الكلبء إن تطرده أو تتركه يُخْرج لسانه 
في الحالين لاهثا لأن اللهث طبيعة فيه» فكذلك الذي انسلخ من آيات الله يظل على كفره 
إن احجتهدت في دعوتك له أو أمملته 

فهو لإيثاره الدنيا على الاخرة لا يقبل الوعظ». وإن تركت وعظه فهو حريص- أيضا- على 
الدنيا وشهواماء ساء وقبح» مثل من كذب با يات للم وظلم نفسه بأنواع المعاصى) فان 


مثلهم مثل السوء 


مثل للدنيا بالنبات 


只 ۶# و‎ 


نما مَل الحَيّاةٍ الذي كمّاء نرَلتاهُ مِنَ السَمَاء فاحلط به كات الأرْض مما يأ كل الاس 


هم سس ير Am‏ ص 
o£‏ و يو rr  - ge‏ م ~ TTT TT‏ ع۶ 6 


و الأ ع ی 211011110101011 ن عليها أنَاهَا 
یلا أو هَارًا فَجَعَلنَاهَا حَصيدا كأن لم كَذَلِكَ تُفَصّل الآيات ت لقوم يتفكرون 
(؟ ")يونس 

صفة الحياة الدنيا وحالها في سرعة زوالحا» وانصرام نعيمها بعد إقباله. كمثل مطر أنزلناه من 
السماء إلى الأرض» فنبتت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من 
الثمار» وما تأكله الحيوانات من النبات» حن إذا ظهر حسن هذه الأرض وكاؤهاء وظن 
أهل هده الأرض هم قادرون 6 حصادها والانتفاع ماء» جحاءها أمرنا وقضاؤ نا ملاك ما 
عليها من النبات» والزينة إما ليلا وإما نُاراء فجعلنا هذه النباتات والأشجار محصودة 
مقطوعة لا شيء فيهاء كأن لم تكن تلك الزروع والنباتات قائمة قبل ذلك على وجه 
الأرض 

وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة الدنياء فإن لذاتها وشهواتا وجاهها ونحو 
ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقنًا قصيراء فإذا استكمل وتم اضمحل» وزال عن صاحبه» أو 
زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منهاء ممتلئ القلب من «مها وحزها وحسرقناء هذا 
المثل في وضوحه وبيانه حال الحياة الدنياء وقصر مدة التمتع بما نفصل الآيات ونضرب 
الأمثال الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا لقوم يحسنون التفكير والتدبر في ملكوت السموات 


والأرض. 


مغل للأشقياء والسعداء 


مكل الْمَرِيقيْنِ كَالأَعْمَى وَالْأُصَّمَّ وَالْبَصير وَالسّمِيع هَل يُسْتويَانِ متلا فلا ئذ كرون ٤(‏ ۲)هود 


حال الفريقين المذكورين وهما الكافرون والمؤمنون كحال الضدين المختلفين كل 
اللاختللاف. 

أما الكافرون فحالهم وصفتهم كحال وصفة من جمع بين العمى والصمم. لأكهم مع كوكم 
يرون ويسمعون لكنهم لم ينتفعوا بذلك فصاروا كالفاقد لمما. 

وأما المؤمنون فحالهم وصفتهم كحال وصفة من جمع بين البصر السليم والسمع الواعي 
لأنهم انتفعوا .ما رأوا من دلائل تدل على وحدانية الله وقدرته وما “معوا من توجيهات تدل 
على صحة تعاليم الإسلام. 

والمقصود من هذا التمثيل. تنبيه الكافرين إلى ما هم عليه من ضلال وجهالة لعلهم بهذا 
التنبيه يتدا ر كون أمرهم» فيدخلوا قي دين الإسلام وتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من حق» 


وبذلك يزدادون إمانا على إعاهم. 


مثل فى نفى استجابة الأصنام للمشركين 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماع 


ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (5 ١)الرعد‏ 


لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد (لا إله إلا الله) » فلا يعبد ولا يُدعى إلا هوء والآلهة 
الى يعبدوها من دون الله لا تحيب دعاء من دعاهاء 

شبه- سبحانه- حال هذه الآلهة الباطلة عند ما يطلب المشركون منها ما هم في حاجة إليه» 
بحال إنسان عطشان ولكنه غبى أحمق لأنه بمد يده إلى الماء طالبا منه أن يصل إلى فمه دون 
أن يتحرك هو إليه. فلا يصل إليه شيء من الماء لأن الماء لا يسمع نداء من يناديه. 
والمقصود من المثل نفى استجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفيا قاطعاء 

وما عبادة الكافرين للأصنام» والتجاثوهم إليها في طلب الحاجحات» إلا في ضياع وخسران 


لأن هذه الآهة الباطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها. 


مثل للحق والباطل 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال (١)الرعد‏ 
ضرب- سبحانه- مثلين للحق هما الماء الصاقي والجوهر النقي اللذان ينتفع بهماء ومثلين 
للباطل هما زبد الماء وزبد الجوهر اللذان لا نفع فيهما 
أنزل الله- تعالى - من السماء ماء كثيراء ومطرا مدرارا فسالت المياه في الأودية بسبب هذا 
الإنزال مقدارها قلة وكثرة» بحسب صغر الأودية وكبرهاء واتساعها وضيقها فحمل الماء 
السائل في الأودية بكثرة وقوة» غناء عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا عليه» لا نفع فيه ولا فائدة 
ملك . 
شبه- سبحانه- الحق وأهله في الثبات والنفع بالماء الصا الذي يتزل من السماء فتمتلئ به 
الأودية ويبقى محل انتفاع الناس به إلى الوقت المحدد في علم الله- تعالى 
وشبه الباطل وشيعته في الاضمحلال وعدم النفع» بزبد السيل المنتفخ المرتفع فوق سطح 
الماء» فإنه مهما علا وارتفع فإنه سرعان ما يضمحل ويفئ وينسلخ عن المنفعة والفائدة 
وضرب مثلا آخر: هو المعادن يوقدون عليها النار لصهرها طلبًا للزينة كما في الذهب 
والفضة» أو طلبًّا لمنافع ينتفعون يما كما في النحاس» فيخر ج منها حبثها ما لا فائدة فيه 
كالذي كان مع الماء, 
شبه- سبحانه- في هذا المثل الثانى الحق وأهله في البقاء والنفع بالمعادن النافعة الباقية» وشبه 
الباطل وحزبه في الفناء وعدم النفع بخبث الحديد الذي يطرحه كير الحداد» ويهمله الناس. 


* ٠ 


عثل هذا يضرب الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغناء الماء يتلاشى أو يُرْمى إذ لا فائدة 
منه» والحق كالماء الصاثيء والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بماء كما بين لكم هذه 


الأمثال» كذلك يضرا للناس؛ ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال 


مثل فى حبوط عمل الكفار (الريح والرماد) 


مَل الّذِينَ كفروا بربّهم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدت به لري فِي يَوْم عَاصِف لا يُقَدِرُونَ مِما 


كَسبُوا عَلَى شَي'ء ذَلِكَ هْوَ الال اليد (0١)إبراهيم‏ 


مثل أعمال الذين كفروا في حبوطها وذهابها وعدم انتفاعهم بشيء منها في الآخرة 
كحال الرماد» الذي هو أدق الأشياء وأحفهاء إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 
المبوب» فإنه لا يبقى منه شيئاء ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحلء فكما أن الريح 
العاصف تحعل الرماد هباء منثوراء فكذلك أعمال الكافرين في الآخرة تصير هباء منثوراء 
لأنما أعمال بنيت على غير أساس من الإبمان وإخحلاص العبادة لله- تعالى-. 

إلا يَقدِرُون مِمّا كسبوا على شىء ولا على مثقال ذرة منه لأنه مببئ على الكفر 
والتكديب, 

ذلك هُوَ الضّلال البَعِيدُ1 حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم 


مثل لكلمة التوحيد وكلمة الكفر 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء (4 ؟) 
تؤتٍ أكلها كل حين بإذن رها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون )١5(‏ ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة حبيثة احتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (7١)إبراهيم‏ 
ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله بشجرة عظيمة» وهي النخلة؛ 
أصلها ثابت. ضارب بعروقه في باطن الأرض فصارت بذلك راسخة الأركان ثابتة البنيان. 
وفرعها أعلاها وما امتد منها من أغصان في جهة السماء من حيث العلو والارتفاع» وهذا 
ثما يزيد الشجرة جمالا وحسن منظر. تعطي ثمارها كل وقت بإذن راء وكذلك شجرة 
الإعان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق 
المرضية يُرفع إلى الله وينال ثوابه في كل وقت. ويضرب الله الأمثال للناس؛ ليتذكروا 
ويتعظواء فيعتبروا. 
ومثل كلمة خبيثة -وهي كلمة الكفر- كشجرة خبيثة المأكل والمطعم» وهي شجرة 
ا لحنظل» اقتلعت من أعلى الأرض؛ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ما ها أصل ثابت» 


ولا فرع صاعد» وكذلك الکافر لا ثبات له ولا خير فیه» ولا يرّفع له عمل صا إلى الله. 


مثل فى فساد عقيدة أهل الشرك 
各‏ 


سرا و هرا هل یسوون الْحَمْدُ لله بل أَكتَرُهُمْ نا يَعْلَمُونَ (75)النحل 


ضرب الله مثلا بِيّن فيه فساد عقيدة أهل الشرك: رجلا تمل وكا عاجرًا عن التصرف لا يملك 
شيئاء ورجلا آخر حراء له مال حلال ررّقه الله به بملك التصرف فيه ويعطى منه في الخفاء 
والعلن» فهل يقول عاقل بالتساوي بين الرجلين؟ فكذلك الله الخالق المالك المتصرف لا 
يستوي مع خلقه وعبيده» فكيف تُسَّوُون بينهما؟ الحمد لله وحده» فهو المستحق للحمد 


والثناء» بل أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد والنعمة لله» وأنه وحده المستحق للعبادة. 


مثل لبطلان الشرك 
وضرب الله ما رين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ا يقر عَلَى شيء وَهُوَ كل عَلَّى ولاه ينما يُوَحَهه 


ا أت ت بخَير هَل يسوي هو ومن يمر بالعَدل وَهُوَ على صراط مستقيم (7)النحل 


وضرب الله مثلا آحر لبطلان الشرك رحلين: أحدهما أحرس أصم لا يمهم ولا يفهم لا 
يقدر على منفعة نفسه أو غيره» وهو عبء ثقيل على من يلي أمره ويعوله» إذا أرسله لأمر 
يقضيه لا ينجح, ولا يعود عليه بخير» ورجل آخر سليم الحواس» ينفع نفسه وغیره» يأمر 
بالإنصاف» وهو على طريق واضح لا عوج فيه» فهل يستوي الرحلان في نظر العقلاء؟ 
فكيف ”5 اران اعد الاباك و لله القادر المنعم بكل خير؟ 


مثل فى قبح نقض العهد 
و ل 27 و # اي اه اس ه ماده 0 ا ر 7 E ahd‏ 5 
ولا تكوئوا كالتي نقضت غزلها مِن بعد قوةٍ أنكانا تتخجذون أيمائكم دَحَلا بيتَكم أن تُكون 


ا د 0" 5 48 و 本‏ رور س * عو o‏ و و 一‏ 
أمة هي أربى مِن أمة إِنْمَا يبل وكم الله به وليبين لكم يوم القِيَامَةِ ما كنتم فيه تحتلفون 
79 8)النحا 


ضرب- سبحانه- مثلا لتقبيح نقض العهد» كونوا- أيها المسلمون- أوفياء بعهودكم., ولا 
تنقضوها بعد إبرامهاء فإنكم إن نقضتموها كان مثلكم كمثل تلك المرأة الحمقاء» الى 
كانت تفتل غزها فتلا حكماء ثم تنقضه بعد ذلك» وتت ركه مرة أحرى قطعا منكوثة محلولة 
فتعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء 

وسفاهة العقل ونقص الرأى » لا تكونوا مشبهين لامرأة هذا شأفاء حالة كونكم متخذين 
أعانكم وأقسامكم وسيلة للغدر والخيانة» من أحل أن هناك جماعة أوفر عددا وأكثر مالا من 
جماعة أخرى إنما يختب ركم الله بما أمركم به من الوفاء بالعهود وما نماكم عنه مِن نقضهاء 
وبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من الإبمان بالله ونبوة محمد صلى الله 


عليه وسلم. 


مثل للدنيا فى حسنها ونضارها 


o SS, o ° 7‏ 5 اك ec‏ نر سم اير 一‏ ر اا ا مه و گە 和‏ وس س 
واضرب لهم مثل الحيا ياه لديا كماء أَنْرَلْنَاهُ من السَمّاء فاحتلط به تبات الارض فاصبح 


هَشِيمًا تَذْرُوهُ اراح وَكَانَ اللهُ عَلَى كل شَيْء مُقَتَدِرا (4)الكهف 


يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا: اضرب للناس مثل 
الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار 
الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنياء كمثل المطر» ينزل على 
الأرض» فيختلط نباقاء تنبت من كل زوج بميجء فبينا زهرقها وزخرفها تسر الناظرين» 
وتفر ح المتفرحين» وتأخذ بعيون الغافلين, إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح, فذهب ذلك 
النبات الناضر» والزهر الزاهرء والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء ترابا» قد انحرف عنها 
النظر» وصدف عنها البصر» وأوحشت القلب» كذلك هذه الدنياء» بينما صاحبها قد 
أعجب بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقنطف من لذته 
أزهارهاء وحاض في الشهوات في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه» إذ أصابه 
الموت أو العلب اال فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الالام 
وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصاح» أو سيئ أعماله» هنالك يعض الظا لم على يديه» 
حين يعلم حقيقة ما هو عليه» ويتمئ العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل ليستدرك 
ما فرط منه من الغفلات» بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الجازم الموفق» يعرض على 


نفسه هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدري أنك قد مت» ولا بد أن تمون» فأي: الحالتين 


تختارین؟ الاغترار بز خرف هده الدار» والتم: كما كتمتع الأنعام السارحة» أم العمل) لدار 
أكلها دائم وظلهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من 


مثل للمشرك 
حتفاء لله عير مشر کین به وَمَنْ يُشْرك بالله RE‏ َرّ مِنَّ المسّماء فَتَنطَفةُ الطيْرُ أو تَهُوي 
به الرّيحُ في مكانٍ سَّحِيق (81) الحج 
مستقيمين لله على إخلاص العمل له؛ مقبلين عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة» معرضين 
ماعب بره مر لعي بير با حي ماي بدن لعي وق اد 
وسقوطه من رفيع الإبمان إلى ديت ادر E O‏ كينل 
من سقط من السماء: فإما اوی کار نن ایر وإما أن تأحذه عاصفة شديدة 
من الريح» فتقذفه في مكان بعيد أشد البعد. 
والمقصود من هذا المثل تقبيح حال الشرك والمش ركين» وبيان أن الوقوع في الشرك يؤدى إلى 
الملاك الذي لا نحاة معه بحال» لأن من يسقط من السماء فتتمزق أوصاله» وتتخحطفه الطير 
أو تلقى به الريح في مكان بعيد لا يطمع له في بحاة» بل هو هالك لا محالة. قد شبه الإيمان 
في علوه بالسماء» والذي ترك الإبمان وأشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء الى تتوزع 
أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة» بالريح الى قوى ما 


عصفت به في بعض المهاوى المتلفة 


مثل فى عجز الأصنام 
ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 


احتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 779)الحج 


هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من عبدهاء وضعف الحميع» 
فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وتدبروه: إن الأصنام والأنداد الي تعبدونما من 
دو ا ان شد E‏ لحرن كريب لق ماتور اكير رلا شير ان 
تستخلص ما يسلبه الذباب منهاء فهل بعد ذلك من عجز؟ فهما ضعيفان معًا: ضَعف 

الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه» وضَعْف المطلوب 


AAA 
٠ مھ‎ 


الذي هو الذباب» فكيف تتخحذ هذه الأصنام والأنداد آلهة» وهى بهذا الهوان؟ 


مثل نور الإبمان فى قلب المؤمن 
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الله ثور السْمَاوّات والأرْض مَثل وره كمشكاة فيها مِصباح اليصبًاح في زَحَاحَة الزجَاجة 
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ها ك وكب دري يوقد مِن شجرةٍ مباركة زيتوئة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضِيء 
一‏ 
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ولو لم تمسسه ار نور عَلى ثور يُهَدِي الله لنوره من يَشَاء وضرب الله الأمثال للئاس والله 


بكل شّيء عَلِيم (5")النور 


اله سبحا وتال تور بو حجابة النور ريه استدارتك: السيمواك والأرض وما فيهما 

مثل نوره الذى يهدى إليه وهو الإيمان والقرآن فى قلب المؤمن كمشكاة وهى الطاقة 
تكون فى الغرفة الفتحة الصغيرة فى الجدارهذه المشكاة فيها مصباح سراج ضخم 

المصباح فى قنديل من الزجاج الصاق كأفا لصفائها كوكب مضئ كالدر 

يوقد المصباح من زيت شجرة الزيتون المبار كة كثيرة المنافع 

هذه الشجرة ليست مميزة إلى مكان معين أو جهة معينة بل مستقبلة للشمس طوال النهار 
تسطع عليها عند شروقها وعند غروها وما بين ذلك 

يكاد زيتها من شدة صفائه ونقائه يضيع دون أن تمسه النار 

نور من إشراق الزيت على نور من اشتعال النار يهدى الله لنوره العظيم من يشاء هدايته من 


عباده بأن يوفقهم للإيمان والعمل 


۲۹ 


وجه المثل 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته الى 
فطر عليهاء يمنتزلة الزيت الصافيء ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلهية» والعمل المشرو ع 
فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبه» بمتزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صائي القلب من سوء القصدء وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمانء 
أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من الكدورات» وذلك بيمتزلة صفاء الزحاجة الدرية» فيجتمع له 


نور الفطرة» ونور الإبمان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على نوره. 


مثل فى بطلان أعمال الكفار 
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والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 


+ 


一‏ تر بت ج 


وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فوَفاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَّرِيعٌ الجسّاب (89)النور 


هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار في بطلاما وذهايما سدى وتحسر عامليها منها 

والذين كفروا برهم وكذبوا رسله» أعماهم الي ظنوها نافعة لهم في الآخرة» كصلة الأرحاء 
وفك الأسرى وغيرهاء كسراب» وهو ما يشاخد كالاء على الأرض المستوية في الظهيرة: 
يظنه العطشان ماءء فإذا أتاه م يبجده ماء. فالكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم 
القيامة لم يجد لما ثوابّاء ووحد الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله كاملا. والله 


سريع الحساب» فلا يستبطيئ الجاهلون ذلك الوعد» فإنه لا بد مِن إتيانه. 
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مغل آخر لبطلان أعمال الكفار 
3 000 ， مداه 7 ل« ااه سايم داه يم ه كمهي eT or‏ سم فو دي الى مس و في اا و 
و كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقِه موج من فوقهِ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 


及 本 اي بيو‎ 


إذا احرج يده لم یکذ يراه وَمَنْ لم يَجْعَا 了‏ 


1 


أو تكون أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج» من فوق الموج موج آخرء ومن فوقه 
سحاب كثيف» ظلمات شديدة بعضها فوق بعض» إذا أحر ج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من 
شدة الظلمات» فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والضلال وفساد الأعمال. ومن لم يجعل 


الله له نورا من كتابه وسنة ثبيه يهتدي به فما له من هاد. 


۲١ 


مثل فى ضعف الأوثان 
مئل الذي اڏوا مِنْ دون الله أَوْلَاء كَمئلٍ العنكبُوت انحَدَس ييا ون أَوَْن ابوت ليت 
العنکبوت لو کائوا يَعْلَمُونَ )4١(‏ 
مثل الذين جعلوا الأوثان من دون الله أولياء يرحون نصرها ويعبدوفماء ويرحون نفعها وشفاعتها 
... كحال العنكبوت في اتخاذها بيتا ضعيفا مهلهلاء لا ينفعها لا في الحر ولا في القر» ولا يدفع 
عنها شيئا من الأذى. فكذلك هؤلاء المشركون لم يَُغْن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله 
شيئاء وإن أضعف البيوت لَبيت العنكبوت» لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء» فهم لا 
ينفعوكم ولا يضروكم. 
فالمقصود من المثل تجهيل المشركين وتقريعهم» حيث عبدوا من دون الله- تعالى- آمة» هي ي 
ضعفها ووهنها تشبه بيت العنكبوت» وأنهم لو كانوا من ذوى العلم لما عبدوا تلك الآهة. 


TY 


مثل للمشركين فى عبادتهم غير الله 
صرب لم ملا من نفس كم هَل َم من ما ملكت َيْمَنُكُمْ ين شرَكَاءَ في مَا رَرْقْنَاكُمْ فأ فيه 
او ار کیک اسک ات ف انات لفن برد ررر 


هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح الشرك ضرب الله- تعالى - لكم- أيها الناس- مثلا منتزعا من 
أنفسكم الى هي أقرب شيء إليكم» وبيان هذا المثل: أنكم لا ترضون أن يشارككم في 
أموالكم الي رزقناكم إياهاء عبيدكم وإماؤكم, مع أهم مثلكم في البشرية» ونحن الذين 
حلقناهم كما خلقناكم» بل إنكم لتخافون على أموالكم منهمء أن يشا ركو كم فيهاء كما 
تخافون عليها من الأحرار المشابمين لكم في الحرية وفي حواز التصرف في تلك الأموال. فإذا 
كان هذا شأنكم مع عبيدكم- الذين هم مثلكم في البشرية, والذين لم تخلقوهم بل نحن 
الذين خلقناكم وخلقناهم- فكيف أجزتم لأنفسكم أن تشركوا مع الله- تعالى - آهمة أحرى 
في العبادة» مع أنه- سبحانه- هو الخالق لكم ولمم» والرازق لكم ولهم؟!!. 

إن تصرفكم هذا ظاهر التناقض والبطلان» لأنكم لم ترضوا أن يشا رككم غي ركم في 
أموالكم» ورضيتم أن تشركوا مع الله- تعالى-: غيره في العبادة» مع أنه- سبحانه- هو 
الخالق والرازق لكل شيء. وعثل هذا البيان نبيّن البراهين والحجج لأصحاب العقول 


السليمة الذين ينتفعون ها. 


۳ 


مثل للمشرك والمؤمن 
صرب الله ملا رَجُلَا فِيهِ ش راء مُتَسَاكِسُونَ وَرَجلَا سَلَمًا لِرَحُلٍ هَل يَسَْوِيَانِ متا الْحَُْ 


لله بل آکثرهم لا یعلمون (۲۹)الزمر 


مثل المشرك الذي يعبد الحة متعددة» كمثل عبد مملوك لجماعة متشا كسين 

متنازعين لسوء أخلاقهم وطباعهم» وهذا العبد موزع وممزق بينهم» لأن أحدهم يطلب منه 
شيئا معيناء والثاني يطلب منه شيئا يباين ما طلبه الأول» والثالث يطلب منه ما يتناقض مع 
ما طلبه الأول والثا ... وهو حائر بينهم جميعاء لا يدرى أيطيع ما أمره به الأول أم الثاني 
أم الثالث ... ؟ لأنه لا يملك أن يطيع أهواءهم المتنازعة الي تمزق أفكاره وقواه. 

هذا هو مثل المشرك في حيرته وضلاله وانتكاس حاله. 

أما مثل المؤمن فهو كمثل عبد مملوك لسيد واحد» وخالص لفرد واحد» وليس لغيره من 
سبيل إليه» فهو يخدم سيده بإخلاص وطاعة:؛ لأنه يعرف ماله وما عليه» وفي راحة تامة من 
الحيرة والمتاعب الى انغمس فيها ذلك العبد الذي يملكه الشركاء المتشاكسون. فالمقصود 
بهذين المخلين بيان ما عليه العبد المشرك من ضلال ونحير وتمرق» وما عليه العبد المؤمن من 
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بعضًا أيحب أحدكم أن يأ كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحيم 


تارجحلا)١‎ T ) 


يا من آمنتم بالله- تعالى- إيمانا حقاء ابتعدوا ابتعادا تاما عن الظنون السيئة بأهل الخير من 
المؤمنين» لأن هذه الظنون السيئة الى لا تستند إلى دليل أو أمارة صحيحة إنما هي بجحرد قهم, 
تؤدى إلى تولد الشكوك والمفاسد.. فيما بينكم.. 

إن الكثير من الظنون يؤدى بكم إلى الوقوع في الذنوب والآثام فابتعدوا عنه. 

ولا نشوا عن عورات المسلمين؛ ولا يقل بعضكم ني بعض بظهر الغيب ما يكره 

ثم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة فقال: يحب أَحَذكم أن يأل لَحْم أيه ميا فكر موه شبه 
أ كل لحمه ميتاء المكروه للنفوس غاية الكراهة » باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمه. 
وحصوصًا إذا كان ميتاء فاقد الرو ح» فكذلك» فلتكرهوا غيبته» وأكل لحمه حيًا. وخافوا 


الله فيما أمر كم به ونماكم عنه. إن الله تواب على عباده المؤمنين» رحيم هم. 


مثل للحياة الدنيا 
اعْلَمُوا أنمَا الْحَيّاة الَنًا لَب وَلَهُوْ وزيئة وتفاخر بينكم وَتَكائر في الأَمْوَال وَالأَولَادٍ كمُثل 
يث أب ب الکفار بائ ثم يَهِيج فَراه م نفرًا نه يكون حطاما وی الاجر غذابا در 


م 


1 وَرَضْوَانَ اسك الدَنيًا ! ماع العُرُور ( e‏ 


اعلموا -أيها الناس- أنما الحياة الدنيا لعب وهوء تلعب ها الأبدان وتلهو ها القلوب» وزينة 
تتزينون يماء وتفاحر بينكم .متاعهاء وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد» مثلها كمثل مطر 

أعجب الرّرّاع نباته» ثم يهيج هذا النبات فييبس» فتراه مصفرًا بعد خضرته, ثم يكون فتانًا 

يابسًا متهشمًاء وف الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان. وما 
الحياة الدنيا لمن عمل لا ناسيًا آخرته إلا متاع الغرور وما اشتملت عليه من شهوات, إلا 

متاع زائل» لا يقدم عليه» ولا يتشبع به إلا من حدع بزحرفه» واغتر .مظهره. 

المقصود بهذا التشبيه» زجر الناس عن الر كون إلى الحياة الدنيا ركونا ينسون معه فرائض 


الله- تعالى- وتكاليفه الى كلفهم يما- سبحانه- 


۲٦ 


مغل لليهود 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين (5)الجمعة 


مثل هؤلاء اليهود الذين أنزل الله- تعالى - عليهم التوراة لهدايتهم.. ولكنهم لم ينتفعوا بما.. 
كحال الحمار الذي يحمل كتب العلم النافع» ولكنه م يستفد من ذلك شيئاء ائه لا رفقه 
ففي هذا المثل شبه الله- تعالى- اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة الي فيها المداية والنور» بحال 
الحمار الذين يحمل كتب العلوم النافعة دون أن يستفيد يما. 
ووجه الشبه بين الاثنين: هو عدم الانتفاع ما من شأنه أن ينتفع به انتفاعا عظيماء لسمو 
قيمته» وحلال متزلته. قبح مكل القوء الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا يماء والله لا يوفق 
القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده» ويخرحون عن طاعته. 

مثل للمشركين فى نفورهم من القران 
فما لم عن الد رة مُعْرضِينَ (45) كالم خْمُرٌ مُسَتثفِرَة )5٠(‏ قرت مِنْ قَمْوَرَةٍ (51) 
ما الذي حدث هؤلاء الحاحدين اجرمين» فجعلهم يصرون إصرارا تاما على الإعراض عن 
مواعظ القرآن الكرم» وعن هداياته وإرشاداته» وأوامره ونواهيه.. حن لكأفم- في شدة 
إعراضهم عنه» ونفورهم منه- حمر وحشية قد نفرت بسرعة وشدة من أسد يريد أن 
يفترسهاء أو من جماعة من الرماة أعدوا العدة لاصطيادها؟. 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


TY 


المراحع 


-تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)/للحافظ كك الفداء إ«ماعيل بن عمر بن كثير ‏ طبعة دار 
الك العلمية 


ار سالة 


-الجامع لأحكام القرآن /لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ‏ طبعة مؤسسة الرسالة 


-أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير / حابر بن موسى بن عبد القادر بن حابر أبو بكر الجزائري ‏ 


طبعة مكتبة العلوم والحكم 
00 الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ‏ طبعة 


- التفسير الميسر/ نخبة من أساتذة التفسير ‏ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
السعودية 


د لجرو ولور كيين الظاهر و ار حع دار ل اة لتر 
- التسهيل لتأويل التتزيل /لأبي عبدالله مصطفي العدوي ‏ طبعة مكتبة مكة 


-تفسير الوسيط / للطنطاوى 


معام التتزيل/ للبغوى 
الامثال فى القرآن / لابن القيم الجوزية - الناشر دار المعرفة 
الامفثال.ق القرآن / مخمد جابر الفياض > الذان الغالمية للكتاب: الاسلافي 


د غا السات ى امال القران: /صبار مت أبو .سليمان 


۸ 


الامثال فى القرآن مواكب الابمان /جابر كامل خليل 
الأمقال:ق القران/. مود يبن الشري 

عون الال ف شرح أمثال القرآن / على أحمد الطهطاوى 
أمثال القرآن / محمد صا المنجد حلقات مرئية 

أمثال القرآن / مصطفى العدوى حلقات مرئية 


۲۹ 


مقدمة a‏ 
الل النارى O‏ 
امد اكات ل ا د 5 شغ 
مثل الراعي والغنم NA‏ 
مثل مضاعفة ثواب المتصدق (الحبة) ل ل 
مثل فى حبوط عمل المرائى (الحجر والتراب). e‏ ااي 00111 
مثل مضاعفة ثواب المتصدق (الحديقة المرتفعة) 人‏ 
مثل فى حبوط عمل المرائى (الحديقة المحترقة) 0 
مثل لأكلة الربا ا ا ا اا اي ييا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ايا ااا اا ا E‏ 
مثل فى حبوط عمل الكافر(الحرث والريح) 人‏ 
قدا لمن يرك بعد التو يد 下‏ 
مثل الذى ضل بعد علم ا يي 000 
قل للذنيا بالات O‏ 
مثل للأشقياء والسعداء ا ا اا ا E‏ 
مثل فى نفى استجابة الأصنام للمش ر كين و 20 2 557 
مثل للحق والباطل ooo 下‏ ايا ااا ااا 000001010111111 
مثل فى حبوط عمل الكفار (الريح والرماد) 人‏ 


۲ 


3 


٤ 


۲ ٦ 


TY 


۸ 


۹ 


١ ١ 


۲ 


اللا 


٤ 


5 1 


۷ 


۷ 


۸ 


مثل لكلمة التوحيد وكلمة الكفر ا O‏ 
مثل فى فساد عقيدة أهل الشرك O‏ 
مثل لبطلان الشرك ا 1511000 
مثل فى قبح نقض العهد E‏ 
مثل للدنيا فى حسنها ونضارتًا ل 
مثل للمشرك ooo‏ 00 
مثل فى عجز الأصنام E O O O O O‏ 
مثل نور الإعان فى قلب المؤمن 全 和 于 生生 全 和 下 全‏ 00 
مثل فى بطلان أعمال الكفار RE‏ 
مثل آخر لبطلان أعمال الكفار لظ 
مثل فى ضعف الاوئان ل 
مثل للمش ركين فى عبادتهم غير الله o‏ 
مثل للمشرك والمؤمن كا ا ا O‏ 
مثل منفر للغيبة e‏ 
مثل للحياة الدنيا 0 
مثل لليهود شإ 
مثل للمشر كين فى نفورهم من القرآن O‏ 
المراحع م اي ا يي يم E‏ 


۲ 


